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  تمثيليات مقتبسة ومترجمة عن الإنكليزية

1951  - 1953  

  رـجين إي
  يتتمثيلية مقتبسة عن كتاب جين إير لمؤلفته شرلوت برون

جين إير طفلة يتيمة تعيسة في منزل خالهـا المتـوفي وتلقـى             (  

صنوف العذاب وخصوصاً من ابن خالها جون ريد الذي يـدخل           

  ).ظة متحفزاً لشرالغرفة التي اختبأت فيها جين في تلك اللح

ليزي أخبري أمي أنها هربت خارجاً      .. أين جين إير؟ لست أراها      جون ريد

  !تحت وابل المطر

  ..إنني متأكدة أنها وراء ستائر النافذة يا جون  ليزي

  ماذا تريد مني؟) تخرج  من مخبئها بذعر(  جين إير

صفعها ي(تعالي هنا   ! قولي ماذا تريد أيها السيد جون ريد      ) بغضب(  جون ريد

خذيها لانسلالك كلص خلف الستائر ولهذه النظـرة التـي          ) بشدة

ماذا كنت تفعلين خلـف     ) صفعة أخرى (ها الفأرة   تني بها أي  يتحدج

  الستائر؟

  ..كنت أقرأ) تجهش بالبكاء(  جين إير

أي حق لك أن تأخذي كتبنا ولست إلا قريبـة لنـا            .. أرني الكتاب   جون ريد

كـان عليـك أن تـستجدي لا أن         فقيرة لم يخلف لك والدك مالاً؟       

والآن سـأعلمك كيـف تعبثـين    . تعيشي مع أولاد محترمين مثلنا 

يقذفها بالكتاب فتسقط ويصدم رأسـها      (قفي قرب الباب    .. بمكتبي

  )الباب فيشج

 رأسي أيها الولد الشرير القاسي إنك مجـرم،         آه شج ) بألم  ثائر  (  جين إير

  .أنك طاغية كأباطرة الرومان
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ولكـن سـترين    . زي؟ سأخبر ماما  هل تسمعينها يا لي   !  ماذا !ماذا  جون ريد

يلكمها فتصيح وتدفعه عن نفـسها فتـدخل مـسز ريـد             (...أولا

  )وخادمتين

خذاها إلى  ) إلى الخادمتين ! (يا إلهي كيف تثورين هكذا على جون        مسز ريد

تجرهـا الخـادمتين علـى      (الغرفة الحمراء وأوصدا عليها الباب      

  )رخوتصوم االسلالم وهي تق

  .وت أنها كقطة مستوحشةقيدي ذراعيها يا مس آب  لخادمة بسيا

يا جين إير؟ كيف تضربين     ماهذا السلوك الشائن    ! يا للعار ! ياللعار  مس آبوت

  ! سيدك الصغيرابن وصيك،

  كيف يكون سيدي؟ هل أنا خادمة؟! سيدي  جين إير

ل أنفسنا أمـا    نحن الخادمات نعمل لنعي   .. إنك لأقل شأناً من خادمة      الخادمة آبوت

  .اجلسي هنا وفكري في شقاوتك. أنت فلا

  .أعطني حزامك يا مس آبوت.. إذا لم تهدئي قيدتك  بسي

  .لن أتحرك.. لا تقيداني  جين إير

يـد  ن عليك أن تشكري فـضل مـسز ر        أيجب أن تعلمي يا أنسة        بسي

  ك لو أنها قذفت بك خارج المنزل؟إنها تعيلك فمن يعتني ب.. عليك

.  لا تحسبي نفسك مساوية لبنتي مسز ريد وابنها الوحيد         وعليك أن   آبوت

إنهم أغنياء أما أنت فواجبك أن تتواضعي لهـم لتجعلـي نفـسك             

  .محبوبة لا أن تكوني عاطفية ووقحة

  .نحن نحذرك لصالحك) برقة(  بسي

وفضلاً عن هذا فاالله يعاقبك، بل يميتك في ثورتـك والآن رددي              آبوت

الي يـا بـسي سـنتركها وحـدها         تع.. كصلاتك يا آنسة ليغفر ل    

خيل إليها  تخرجان وتنتحب جين إير ثم تصيح صيحة جنونية إذ ي         (

  )توفي مستر ريدأنها ترى شبح خالها الم

  مس إير هل أنت مريضة؟) تعود(  بسي

  هذه الزعقة المريعة؟ ما  آبوت
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  ..عودوا بي إلى غرفة الأطفال! أخرجوني) تصيح بذعر(  جين إير

  ل رأيت شيئاً؟ولم؟ هل أوذيت؟ ه  بسي

  .اً ورأيت شبحاً يشبه خالي المتوفيرأيت نور.. أوه نعم  جين إير

  .إنني أعرف حيلها الشيطانية! أنها تزعق عن قصد وأية زعقة  آبوت

أعتقد إنني أمرتكما بسجن    ما هذا كله؟    ) بصوت حاد وهي تدخل   (  مسز ريد

  .في الغرفة الحمراء وإيصاد الباب عليهاجين إير 

  . صيحة مرعبة يا سيدتيلقد صاحت  بسي

 ـ       ! أيتها الطفلة   مسز ريد  للن تفلحي بالخروج بهذه الوسائل إنني أكره الحي

ستبقين ساعة أخرى لتتعلمـي     .. وخصوصاً ما تصدر عن أطفال    

  .الإطاعة

يني بطريقة  بعاق! اصفحي عني لا أستطيع الاحتمال    ! أوه ارحميني   جين إير

  .أخرى

تخرج مسز ريد غيـر     (ر اشمئزازي   إن هذه الثورة لتثي   ! اصمتي  مسز ريد

وحـين  ) مكترثة بصيحاتها الجنونية وتقفل الباب فتقع مغشياً عليها       

عادت إلى وعيها كانت في فراشها وشعرت بارتياح حين وجدت          

  .مستر لويد إنه !شخصاً غريباً بالغرفة

  هل تعرفين من أنا؟  مستر لويد

  .نعم أنت مستر لويد  جين إير

  . سريعاً وسأعود لرؤياكستتحسن صحتك  مستر لويد

وفي اليوم الثاني عند الظهر جلست بسي تغنـي أغنيـة حزينـة               

  .بصوت شجي عن طفل يتيم فتبكي جين إير

  .)يدخل مستر لويد(جين لا تبكي   بسي

  كيف حال الصغيرة اليوم؟) إلى بسي(  مستر لويد

  .تحسنت عن قبل  بسي

هل  ألا تخبريني السبب جين كنت تبكي .. ولكنها لا تبدو مستبشرة  مستر لويد

  تتألمين؟
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  .كلا يا سيدي، إنني أبكي لأنني بائسة  جين

  !ما هذا السخف يا آنسة  بسي

  لم أغمي عليك البارحة؟  مستر لويد

  ..لقد وقعت) تعترض الحديث(  يبس

يـرن  (ربت ولكن ليس هذا ما أمرضني       لقد ضُ ) بكبرياء جريحة (  جين

  )جرس الغذاء للخدم

  )تخرج(.سي وبوسعك أن تذهبيإنه لك يا ب  مستر لويد

  جين لا أحد هنا غيري فأخبريني ما الذي أمرضك؟  مستر لويد

  .لقد أوصدت في غرفة مهجورة يسكنها شبح  جين

  هل أنت طفلة؟ هل تخافين الأشباح؟! شبح  مستر لويد

أخشى شبح مستر ريد، لقد مات في تلك الغرفة، ومن القـسوة أن               جين

  .شموع أوصد هناك بغير

  أهذا ما جعلك في مثل هذا الشقاء؟  يدمستر لو

إنني يتيمة وجون ريد يضربني     .. إنني غير سعيدة لأسباب أخرى      جين

  .ومسز ريد تسجنني في الغرفة الحمراء

  .هل تحبين أن تذهبي إلى المدرسة  مستر لويد

  .بكل تأكيد أحب الذهاب إليها) بفرح(  جين

  .سأحادث مسز ريد في الموضوع  مستر لويد

*   *   *  

مس جين ماذا تفعلين؟ هل أعـددت       ) تصعد راكضة على السلالم   (  بسي

نفسك؟ مسز ريد تطلبك فقد جاء لزيارتنا شخص غريب، مـدير           

  .)جين تهرع إلى غرفة الاستقبال.. (مدرسة

  إنها صغيرة كم سنها؟) بصوت عميق كئيب(  المدير

  .عشرة أعوام  مسز ريد

  اسمك أيتها الصغيرة؟  المدير

  .سيديجين إير يا   جين
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فهل . فلة طيبة؟ إن االله يعاقب الأشرار  حسناً يا جين إير هل أنت ط        المدير

  تؤدين صلاتك ليل نهار؟

  .سيدي ا ينعم  جين

مستر بردكلهرست أعتقد إن علي أن أطلعك بـأن أخـلاق هـذه               مسز ريد

ست على ما يرام وأكون سعيدة إذا عاملتهـا المعلمـات           يالطفلة ل 

  .ها ميلها للكذب والخداعوأسوأ أخطائ.. بصرامة وقسوة

ستراقب يا مسز ريد من مس      .. هذا شيء محزن  ! الكذب والخداع   المدير

  .تمبل والمعلمات

وأرغب أن تنشأ نشأة تلائم مستقبلها لتكون ذات فائـدة وتواضـع              مسز ريد

  .لتقضها عن إذنك في المدرسةأما أيام العطلات فو

ب فهـاك كتابـاً أيتهـا       وقبل أن أذه  . اقتراحاتك حكيمة يا سيدتي     المدير

الصغيرة واقرئي بصورة خاصة الجزء المتعلـق بمـوت مارتـا           

  ).يخرج. (الفجائي تلك الطفلة الشريرة التي اعتادت نسج الأكاذيب

  .والآن اخرجي من الغرفة وعودي إلى غرفة الأطفال) آمرة(  مسز ريد

إنني لست مخادعة ولو كنت لتزلفـت إليـك         ) تستجمع شجاعتها (  جين

أما هذا الكتاب   . إنني أكرهك وأكره جون ريد    . أنني أحبك وقلت ب 

عن الكاذبة فأعطه لابنتك جورجيانا فهي التي تلفق الأكاذيـب لا           

  .أنا

  كيف تجرؤين على هذا القول يا جين إير؟) بدهشة(  مسز ريد

لقد أخبرت المدير بأنني سيئة الخلق، ولكني سأعلن للجميع ما أنت             جين

  .عليه من معاملتك إياي

يجب أن تصلح عيوب الأطفال     .. جين إنك لا تفهمين هذه الأمور       مسز ريد

  .يا عزيزتي

كره المكوث   إنني أ  ،ي إلى المدرسة حالاً   ببعثي  ا.. لست عزيزتك   جين

  .هنا
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جين في ساحة المدرسة وحيدة بين جموع الطالبات اللواتي أخـذ           (  

بعضهن يستدفئ بالركض والألعاب والبعض الآخر يتجمعن فـي         

جأ، وأسندت ظهرها إلى أحد الأعمدة وأخذت تقرأ مـا نقـش            المل

 صدى سعال جاف خلفها فتـرى        إذ يرن  على باب البناء المدرسي   

  .فتاة تقرأ في كتاب

 ما تعني الكلمات المنقوشة فوق الباب       - من فضلك  –هل تخبريني     جين

  .ما معنى معهد لووود؟

  هو معهد للأيتام أحسبك يتيمة؟  الفتاة

  .ي قبل أن تعيهما ذاكرتيدتوفي وال  جين

  .لا بأس كلنا فقدنا الأهل  الفتاة

  هل تحبين معلماتك؟  جين

  .جداً  الفتاة

  .ما اسمك  جين

  .هيلين بيرنز  الفتاة

  .أحسبك ترغبين في هجر لووود  جين

  ولم؟) بدهشة(  هيلين

  .إن تلك المعلمة مس سكاتشرد قاسية عليك  جين

  .كلا إنها تكره أخطائي! قاسية  هيلين

 إننـي لا    ،ضربي أمام الجميـع   لكن يبدو لي أن من الإهانة أن تُ       و  جين

  .أحتمل مثل هذا

  .من الحمق والضعف أن لا نحتمل ما ليس بد من احتماله  هيلين

  .إنك طيبة.. ولكن لست أجد لك أخطاء يا هيلين  جين

 الأوامـر   ىنني مهملة وغير مرتبة، أنس    أإن مس سكاتشرد تقول ب      هيلين

  .ع القصص حين يكون علي أن أعد دروسيولا أتقيد بها وأطال

  هل مس تمبل صارمة كمس سكاتشرد؟  جين
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ي وتنبهني بلطف وتـشجعني     ئترى أخطا . مس تمبل مثال الحنان     هيلين

  .حين أصيب

 أما حين يضرب ويهان فيجب      ،أفهم  أن يبادل الإنسان لطفاً بلطف        جين

  .أن يرد الإساءة

  . نحب أعدائنا ونبارك راعينا وعلينا أن، الشرهإن العنف لن يمحو  هيلين

! إذن علي أن أحب مسز ريد وأبارك جون ريد اللذان كانا يعذباني             جين

  .هذا غير ممكن

إن الحياة تبدو لي أقصر من أن أصرفها في تـذكر التحـاملات               هيلين

  .الماضية

اجك هذه اللحظة أخبرت عنك مس      رهيلين بيرنز، إذا لم ترتبي أد       إحدى العريفات

  . تعلمين أنه سيزورنا المدير اليومسكاتشرد ألا

يرن الجرس وتصف الطالبات وتخفت الضجة ثـم        (ها أنذا قادمة      هيلين

  )تتلاشى

  !المدير! المدير  همس

إن أسلوبي في تنشئة هؤلاء الفتيات يحتم أن لا يعتدن          : مس تمبل   المدير

يجب أن يشجعن على مقاساة المـصاعب بغيـر         . رفاهية العيش 

ويجب . معاملة لينة  ذ، لا أناقة في المظهر، لا     لا طعام لذي  . وىكش

  .أن يقص شعور الفتيات جميعاً

تـسقط  (إنه ينظر إلي    ! رباه) لنفسها حين يلتقي ناظريها بالمدير    (  جين

  )كتابها هلعاً

يجب أن لا أنس كلمة فـي       ! آه التلميذة الجديدة  ! أيتها الفتاة المهملة    المدير

يتها الفتاتان أحـضرا كرسـيا      تعالي أيتها الصغيرة وأنتما أ    . حقها

هل : مس تمبل والمعلمات والتلميذات) بصوت عال(وأوقفاها عليه  

ترين هذه التلميذة؟ من كان يظن أنها رغم صغر سنها قد أصبحت            

يجب أن تحذرنها وتتجنبن مخالطتها واللعـب أو        . خادمة للشيطان 
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اتها ها وافحصن جداً كلم   نراقب: وأنتن أيتها المعلمات  . الحديث معها 

  .وأعمالها فهذه الطفلة كاذبة ومخادعة

  !يا للفظاعة  همهمة

لقد نبئت بالأمر من وصيها، سيدة محترمة كريمة تبنتها وأنشأتها            المدير

مع بناتها، وأجبرت اليوم على فصلها عن أطفالها كـي لا تنقـل             

  )وهو ينصرف(إليهن عدوى سلوكها المشين 

راها الجميع وحذار   لتقف على هذا الكرسي نصف ساعة أخرى في         

  .أن يكلمها أحد

وقبل مضي نصف الساعة رن جرس الغداء ودخلـت الطالبـات             

وتقدمت منها هيلـين    : فتجرأت جين ونزلت زاحفة إلى ركن تبكي      

  .هازبيرنز تحمل إليها قهوتها وخب

  .تعالي كلي شيئاً هذه قهوتك وخبزك  هيلين بيرنز

قرهـا الجميـع ويعتقـدون      يحتلماذا تحادثين فتاة    ! هيلين) باكية(  جين

  بكذبها؟ 

أنت مخطئة لا أحد يكرهك أو يحتقرك والكثيـرات يـرثين           : جين  هيلين

لهاً وهن يخشينه أكثر مما يحببنه ولو عاملك        ا إن المدير ليس     .لك

  ...لى هذا يا جينوع.. باة لوجدت كثيراً من الأعداءبمحا

  .؟ماذا يا هيلين  جين

 وضميرك نقي فأنت تستطيعين أن      ،كإذا كرهك العالم واعتقد بشر      هيلين

  )تدخل مس تمبل(ترفعي الرأس عالياً 

. جئت خصيصاً لأراك يا جين إير وبما أن هيلين معك فتعاليا معاً             مس تمبل

  والآن هل غسلت بالدموع أحزانك؟

  أبداً؟.. لا  جين

  لماذا؟  مس تمبل

لأنني اتهمت باطلاً، وأنت يا آنستي وكل شخص آخـر يظننـي              جين

  .شريرة
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استمري في  . سنحكم عليك بما تبرهنين عليه بتصرفاتك يا طفلتي         مس تمبل

  .أن تكوني فتاة طيبة وسترضينا حتماً

  هل يمكنني يا مس تمبل؟  جين

يا جين، أنت تعلمين بأن المجرم المتهم يُسمح له دائماً بالدفاع            نعم  مس تمبل

وأنت قد ألصق بك تهمة تلفيق الأكاذيب فدافعي عـن          . عن نفسه 

  .فسك أمامي وتكلمي الحق ولا تضيفي إليه شيئاًن

 وأطلق التشجيع لسان جين فقصت تاريخ طفولتها وذكرت أثناء حديثها الـصيدلي            

مستر لويد وعندما أنهت قصتها كانت مس تمبـل قـد اقتنعـت             

  .بصدقها

فإذا كان جوابـه مرضـياً      . يد وسأكتب إليه  إنني أعرف مستر لو     مس تمبل

أما بالنسبة إلي فأنا واثقـة ببراءتـك        . جميعأعلنت براءتك أمام ال   

وأنت يا هيلين كيف حالك ألـم يكـف         . فتعالي أقبلك يا صغيرتي   

  السعال عنك؟

  .ليس تماما يا آنستي  هيلين

  .والألم في صدرك  مس تمبل

  .تحسن قليلاً  هيلين

**   *     

    

المعهد حمى خبيثة وانتشرت فيـه إذ وجـدت الطالبـات            واجتاح  

 مرتعاً خصباً بسبب الطعام الرديء والرشـوحات         فيها الهزيلات

وغدا المعهد مستشفى، وكان من بين الـضحايا هيلـين          . المهملة

بيرنز فلقد اشتد المرض عليها ولم يسمح لجين برؤياها فـصممت           

  .على زيارتها خلسة وسألت الممرضة

  كيف حال هيلين بيرنز؟  جين

  .ضعيفة جداً  الممرضة

  ؟ماذا يقول عنها الطبيب  جين
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  . لن تبقى هنا طويلاً  الممرضة

  وفي أية غرفة هي؟  جين

  .مس تمبل في غرفة  الممرضة

  ألا أستطيع أن أكلمها؟  جين

  .كلا يا طفلتي  الممرضة 

وبعد موعد النوم بساعتين استرقت خطاها نحو غرفة مس تمبـل             

  .ولم يكن هناك سوى هيلين

  هل أنت يقظى؟! هيلين) هامسة(  جين

أهذه أنت يا جين؟ لماذا أتيت؟ سمعت الـساعة         ) بصوت خفيض (  هيلين 

  .عشرة والنصف منذ دقائق تضرب الحادية

 ولم أستطع النـوم     سمعت أنك مريضة جداً   . جئت لأراك يا هيلين     جين

  .حتى أكلمك

  .جئت إذن لتقولي لي وداعاً  هيلين

  وهل أنت ذاهبة إلى مكان يا هيلين؟  جين

  .إلى منزلي الأخير.. نعم  هيلين

  !كلا يا هيلين.. كلا) بجزع(  جين

فكلنـا  . إنني سعيدة يا جين وعندما تسمعين بمـوتي لا تحزنـي            هيلين

 لن أترك   :فكر في هدوء  أإن التيار الذي يجذبني لطيف و     . سنموت

من يأسف لفراقي فليس لي سوى والد تزوج ثانية منذ عهد قريب            

 أشعر بـأنني  ! كم أنا في راحة   .. إنني ذاهبة إلى االله   . ولن يفتقدني 

  .تتركيني يا جين أحب أن أرى أحداً قربي  لا،أستطيع أن أنام

.  ولن يأخذني أحـد بعيـداً عنـك        نسأبقى قربك يا عزيزتي هيلي      جين

  .ماتت... وعندما استيقظت عند الفجر كانت هيلين قد 

*   *   *  

وبعد ثمانية أعوام كانت جين قد أصـبحت شـابة ومعلمـة فـي                

ها لم تكن راضية فمـس تمبـل        ولكن. المدرسة التي تخرجت منها   
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 وشعرت جين   ،التي كانت لها الأم والمعلمة والصديقة قد تزوجت       

بوحدة قاتلة وانتهزت يوماً فرصة قراءة إعلان عن طلب مربيـة           

فتقدمت إلى هذه الوظيفة وقُبلت براتب مضاعف لمرتبها وابتدأت         

في حياة جديدة في قصر ثورنفيلد مربية لابنـة قاصـرة تـدعى             

وكانـت  .  عليها كان مستر روتشستر مالك ثورنفيلد وصياً      ،أوديل

زيارات مستر روتشستر للقصر نادرة وغير متوقعة فقـد تركـه           

   .لإدارة مدبرة قادرة تدعى مسز فيرفاكس والخدم

ير يوماً تسير منفردة في الضاحية في طريقها         جين إ  وفيما كانت                   

 ثم ظهـر    ،بمقودكلب  د مر بها    إلى القرية لتلقي برسالة في البري     

فارس لم يلبث أن تزحلق حصانه على الثلج فارتمى على الأرض           

  .وهو يناضل لتخليص نفسه ويشتم بصوت أجش

  هل أوذيت يا سيدي؟ هل أستطيع أن أفعل لك شيئاً؟  جين إير

  .قفي جانباً، أستطيع أن أنهض وحدي  الرجل

 ـ          جين إير يدي فبوسـعي أن    إن أصابك سوء واحتجت إلى مساعدة يـا س

  .أستعين بشخص من ثورنفيلد

  .أشكرك، فليس هناك كسر في عظامي  الرجل

لا أستطيع أن أخلفك وحدك في مثل الوقت والمكان المنفرد حتـى            جين إير

  .أراك تمتطي فرسك

  وأنت كان عليك أن تكوني في منزلك، من أين أنت قادمة؟  الرجل

  .من هناك  جين إير

  د؟هل تعني من ثورنفيل  الرجل

  .نعم يا سيدي  جين إير

  منزل من هذا؟  الرجل 

  .إنه لمستر روتشستر  جين إير

  وهل تعرفين مستر روتشستر؟  الرجل 

  .كلا، لم أره  جين إير



 12

  ...وأنت. إنك طبعاً لست الخادمة  رجلال

  .إنني المربية  جين إير

يمكنك أن تساعديني قلـيلاً فـأرجوك أن        . لقد نسيت ! آه، المربية   الرجل

. آه. فواً إن الضرورة ترغمني على جعلـك ذات نفـع         ع. تتقدمي

  .والآن ناوليني هذا السوط أشكرك

عندما تعود جين إلى ثورنفيلد تجد هناك الكلب الذي رأته يتقـدم              

  .الفارس فتسأل الخادمة

  كلب من هذا؟  جين إير

  . إن مستر روتشستر قد قدم لتوه–لقد جاء مع سيدي   الخادمة

  !حقاً  جين إير

نه في غرفة الطعام، ولقد ذهب جون الخادم لإحضار جراح، فلقد           إ  الخادمة

  .أصيب سيدي بحادثة، لقد تزحلق حصانه

  

*   *   *  

  )ضحكة رهيبة في الظلام(  

 رائحة احتراق خانقـة،     شتمأ إني   رباه) ضحكة أخرى (من هناك؟     جين

تهرع إليه فتـراه  (يا إلهي إنها صادرة عن غرفة مستر روتشستر   

  !مستر روتشستر! استيقظ! استيقظ) ن ألسنة اللهبعلى سريره بي

مغمغماً بما لا يفهم، فتصب جين فوقه الماء من إبريـق قريـب             ( مستر روتشستر

  ).ومن جرة أحضرتها من غرفتها

  هل أنا في طوفان؟) مستيقظاً( مستر روتشستر

  .ستيقظ افعل، إنها خمدت الآنإكلا ياسيدي، كادت تلتهمك النيران   جبن إير

بحق جميع الجان هل هذه جين إير؟ مـاذا كنـت تفعلـين أيتهـا                 روتشسترمستر

  الساحرة؟ هل هذا تدبير منك لإغراقي؟
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ريد بمثل هذه    ولكنك لم تكتشف من هو وماذا ي       !هناك من دبر أمراً     جين إير

حكة رهيبة فاستيقظت ووجـدت غرفتـك       السرعة، لقد سمعت ض   

  .تشتعل

افة بينما تخرج جين لتحـضر شـمعة   يبحث عن ثياب ج   ! (تشتعل مستر روتشستر

  !هذا غريب) مضاءة من الممر

  هل أنادي مسز فيرفاكس أو أحد الخدم؟  جين

كلا دعيهم بسلام، خذي معطفي واجلسي في هذا الكرسي المريح           مستر روتشستر

واحفظي قدميك من البلل، إنني ذاهب لحظـة وسـآخذ الـشمعة            

  ...معي

  .جه كئيباًوحين عاد بعد وقت طويل كان شاحب الو  

  . اكتشفت الأمر إنه كما ظننتلقد مستر روتشستر

  كيف يا سيدي؟  جين إير

  لقد سمعت ضحكة شاذة؟ ولعلك سمعتها من قبل كما أظن؟ مستر روتشستر

بول إن لهـا     تخيط الملابس تدعى جريش      امرأة  هنا !سيدي نعم يا   إير جين

  .الضحكةمثل هذه 

اً انسي الموضوع ولا تتحـدثي عنـه        حسن.  لقد حزرت  نعم تماماً  مستر روتشستر

  .والآن عودي إلى غرفتك. بشيء

  .طابت ليلتك يا سيدي  جين إير

  هل حقاً ستتركيني؟! ماذا مستر روتشستر

  .إنك أذنت لي بالذهاب  جين إير

فدعينا نتصافح علـى    . ولكن بدون شكر؟ ماذا، إنك أنقذت حياتي       مستر روتشستر

. ديوناً لك بمثل هذا الدين العظـيم      ميسرني أن أكون    ) برقة(الأقل  

  .حتمل أن أدان لشخص آخر في هذا العالمأما كنت 

  .لست مديناً لي بشيء يا سيدي  جين إير

لقد رأيته فـي    ! كنت أعلم أنني سأنال الخير على يديك بطريقة ما         مستر روتشستر

 –فالتعبير فيهمـا والابتـسام لـم        . عينيك حين تقابلنا لأول مرة    
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يـا  . يبعثا السرور في قلبي عبثاً    ) واستمر بسرعة (لم   –) متوقفاً(

  .منقذتي العزيزة طاب مساؤك

  )ذاهبة(  جين إير

  هل أنت ذاهبة؟! ماذا مستر روتشستر

  .إني مقرورة يا سيدي  جين إير

  ! اذهبي ياجين اذهبي. مقرورة؟ نعم، وقدماك في بركة مستر روتشستر

 رفـاكس لـشرب   وفي اليوم التالي حين تذهب إلى غرفة مسز في          

  .الشاي تقول لها المرأة الطيبة برقة

 !وأخشى أن تكوني منحرفـة الـصحة      . لم تأكلي جيداً عند الظهر      مسز فيرفاكس

  .يبدو عليك كأنك محمومة

  .أوه، كلا إني بأحسن صحة  جين إير

  .لا بد أن مستر روتشستر قد استمتع في رحلة، إنه يوم جميل  مسز فيرفاكس

  مستر روتشستر إلى مكان ما؟هل ذهب ! رحلة  جين إير

  . في ليزشتونأوه، منذ الصباح، ذهب إلى منزل مستر أن  مسز فيرفاكس

  وهل يعود هذا المساء؟  جين إير

كلا؛ أظن بأن من المحتمل أن يبقى أسـبوعاً أو أكثـر فمـستر                مسز فيرفاكس

. روتشستر محبوب في كل مكان لثقافته وحيويته فـي المجتمـع          

  .مات بهوكثير من السيدات مغر

  وهل هناك سيدات في ليز؟  جين إير

ن بلانش  االآنست شابات عصريات أنيقات و    –شتون وبناتها   أمسز    مسز فيرفاكس

عندما حضرت بلانش هنا في حفلـة       .  أجمل النساء  إنجراموباري  

  .عيد الميلاد اعتبرت فتنة الاحتفال

  .صفيها لي  جين إير

رشيق وملامح نبيلـة وعينـين      طويلة، ممشوقة القوام، ذات عنق        مسز فيرفاكس

سوداوين واسعتين براقتين كالجواهر ورأس جميل وشعر أسـود         

  .جعد
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  .لا بد أنها نالت قسطاً وافراً من الإعجاب  جين إير

لقد غنت و   . ولها صوت ساحر  . نعم لا لجمالها فقط ولكن لثقافتها       مسز فيرفاكس

  .مستر روتشستر معاً

  .حسن الغناءما كنت أحسب مستر روتشستر ي  جين إير

إن له صوتاً شجياً وذوقاً مرهفاً للموسيقى وهو يعجب كثيراً بغناء             مسز فيرفاكس

  .مس إنجرام

  وكيف لم تتزوج هذه السيدة الجميلة المثقفة؟  جين إير

  .أعتقد أنها وأختها ليس لديهما ثروة كبيرة  مسز فير فاكس

  .وحين انفردت جين إير بنفسها راحت تخاطبها بقسوة  

أنـت  ،  لم تستنشق نسيم الحياة من هي أحمق منك يا جـين إيـر              رجين إي

إن ! محبوبة من مستر روتشستر؟ أنت ذات أهمية إليـه؟ اذهبـي          

جنون أن تدعي حباً صامتاً يلتهب بـين        . حماقتك تثير اشمئزازي  

  .جوانحك

ففي الغد انتصبي أمام المرأة     . أصغ الآن يا جين إير إلى عقوبتك        

: ك واكتبي في أسفلها   بير تلطيف لعيو  وارسمي نفسك بإخلاص بغ   

ثم ارسمي أجمل وجه يمكنك تخيله      " ة، فقيرة وساذجة  يصورة مرب "

بلانش سـيدة مثقفـة ذات      "وادهنيه بأرق وأروع الألوان وسميه      

وفي المستقبل حين يخدعك القلب أن تظني مستر روتشستر         " مكانة

ا وبـالرغم مـن هـذ     . يبالي بك أبرزي الصورتين وقارنيهما معاً     

الاحتياط مضى حبها له في نموه مع الأيام وانفجرت العاطفة ذات           

الحديقة إذ استنشقت رائحـةً     مساء وقد ذهبت تجترع أحزانها في       

إنها دخان مستر روتشستر ورأته علـى مـسافة قريبـة           . رةذمن

 إذ رأى ظلها فـي  تفحاولت العودة ولكنه قال بهدوء بغير أن يلتف      

  .ضوء القمر
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. إنها ليلة بديعة ومن العار أن تبقي فـي المنـزل          . ي يا جين  عود مستر روتشستر

فيلد مكان جميل ألـيس كـذلك؟ ألا         ثورن ! جين )بعد برهة صمت  (

   لو فارقته؟نتأسفي

  أيجب علي أن أتركه يا سيدي؟  جين إير

سأعرس في مدى شهر، ولقد سمعت عن طريق حماتي، بمكـان            مستر روتشستر

  .يلائمك في غربي إيرلندا

  .نه بعيد جداً يا سيديولك  جين 

.  إن فتاة في مثل تعقلك لا تعترض على رحلة أو مـسافة        !لا بأس  مستر روتشستر

  .لقد كنا من أحسن الأصدقاء يا جين أليس كذلك؟

  .نعم يا سيدي  جين

  ي؟نوأظن بأنك ستنسين. إن الاحتمال ضعيف أن نتقابل ثانية مستر روتشستر

  ..." أنت تعلم!مستحيل  جين

  جين، هل تسمعين تغريد ذلك العصفور في الغاب؟  رمستر روتشست

 إنني  ،إنني أحب ثورنفيلد  ) تبكي وقد طفت عاصفة حبها وحزنها     (  جين

أحبها، لقد عشت فيها حياة حافلة بالمسرة لـم أهـن ولـم تـسأ               

لقد كنت أتحدث وجه لوجه عمـا يبعـث فـي نفـسي             . معاملتي

 روتشستر  لقد عرفتك يا مستر   . السرور، مع فكر قوي نير فطري     

 إنني أرى ضرورة الفراق وتبدو لي كضرورة        .كقولن أحتمل فرا  

  .الموت

  وأين رأيت الضرورة؟ مستر روتشستر

  .أنت، يا سيدي، قد وضعتها أمامي بشكل عروسك  جين

  .ليس لي عروس! عروسي مستر روتشستر

  .ولكن سيكون لك  جين

  !سيكون لي! نعم سيكون لي مستر روتشستر

هل تظن بأنني   ) ثائرة العاطفة (رك بأن علي أن أذهب      إذاًَ فأنا أخب    جين

أقوى على المكوث لأهمل منك؟ هل تظنني آلة بغير إحساس؟ هل           



 17

 سـاذجة  لي ولا قلب لأنني فقيـرة متواضـعة،          تظن أن لا روح   

ولو أن االله قد وهبني بعض الجمـال        !  إنك إذن لمخطئ   ،وضئيلة

علت فراقـك   وأنعم علي بالثراء لجعلت فراقي صعباً عليك كما ج        

إنني لا أخاطبك الآن بمقاييس العادة وبمـا تواضـع          . صعباً علي 

عليه العالم؛ إنها روحي تخاطب روحك كأنمـا نقـف أمـام االله             

  !متساويين كما نحن

  !إنه هكذا يا جين) يضمها بين ذراعيه(هكذا ! كما نحن مستر روتشستر

 ـ              جين دراً نعم هكذا ومع ذلك فليس هكذا، إنك ستتزوج من هي أقـل ق

 لو. نك تحبها مخلصاً  أ منك، من لاتحمل إليها عطفاً، من لا أعتقد       

 دعنـي   .. إنني إذن أفضل منك    .كنت أنا لكرهت مثل هذا الاتحاد     

  !أذهب

  إلى أين يا جين؟ إلى إيرلندة؟ مستر روتشستر

ذهـب  ألقد قلت ما يجول بفكري ويمكننـي أن         . إلى إيرلندة .. نعم  جين

  .الآن إلى أي مكان

  .جين، اهدئي؛ لا تناضلي هكذا كعصفور بري تشسترمستر رو

سـتعملها  أإنني إنسان حر ذو إرادة مستقلة،       . إنني لست عصفوراً    جين

  .الآن لهجرك

إنني أقدم يدي، وقلبي، وأقاسـمك      . وهذه الإرادة ستقرر مصيرك    مستر روتشستر

  ؟نأتشكين في يا جي. جميع أملاكي

  !للغاية  جين

دو كاذباًَ لعينيك؟ أيتها الشكوكة الـصغيرة سـوف         هل أب ) بعطف( مستر روتشستر

أي حب أحمله لمس إنجرام؟ وأي حـب تحملـه لـي؟ لا             . أقنعك

لقد اختلقت قصة  أوهمتها بها إننـي لا أملـك ثلـث مـا               . شيء

تفترضه، وحين زرتها لأرى النتيجة، كانت فتوراً وإعراضاً منها         

ني حاولت  ولك. بوسعي أن أتزوج مس إنجرام     ماكان. ومن والدتها 
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 فقيرة، متواضـعة،    -أنت  . أنت التي أحبها كنفسي   . إثارة غيرتك 

  ". إنني أرجوك أن تقبليني زوجاً–ضئيلة ساذجة كما أنت 

   أن أكون زوجتك؟ينهل حقا تريدهل حقاً تحبني؟   جين

  .نعم وأقسم عليه مستر روتشستر

  .إذن سأتزوجك  جين

لا تـدعي    ! سعدك ليسامحني االله   إنني سأ  –أسعديني  ) يجذبها إليه ( مستر روتشستر

  .إنها لي يارب وسأحتفظ بها: إنسانا يعترض طريقي

  .ليس لي أقارب. لا أحد سيعترض يا سيدي  جين

علـي  أما ما يحكم به العـالم       . ن خالقي يحبذ ما أفعل    أإنني أعلم    مستر روتشستر

. جين يجب أن ندخل فالجو يتحول منذراًَ بالمطر       . فلست أبالي به  

ينهمر الغيث وابلاً فيهرعـان     .. (بقى معك حتى الصباح   لأود لو أ  

  ).إلى الداخل

*   *   *  

فيلـد  إنها آخر وجبة لنا في ثورن     . عاميخذي مقعداً وشاركيني ط    مستر روتشستر

نك تفكرين برحلتنـا فقـدت      ألأ! ماذا. ن نفارقها لفترة طويلة   قبل أ 

وما ! شهيتك؟ ما أروع هذا اللون الجذاب الذي تتوهج به وجنتاك         

  هل أنت على ما يرام؟! أغرب البريق في عينيك

وأتمنى أن تدوم هذه الساعة الحاضرة حتى الأبد فمن         . أعتقد ذلك   جين

  .يدري ما تحمله الأيام؟

أوليني ثقتك وأريحي فكرك مـن      . أنت مضطربة يا جين أو متعبة      مستر روتشستر

  .كل ما يقلقه

 بعد أن أويـت إلـى       ففي الليلة الماضية  . إذن أصغ إلي يا سيدي      جين

كانت العاصفة تهب وسمعت خلالها نباح      . فراشي لم أستطع النوم   

  .فيلد حطاموعندما غفوت حلمت بأن ثورن. بعيدكلب من 

  أهذا كل شيء ياجين؟ مستر روتشستر
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وحين استيقظت صدم عيني نور فظننته انبثاق النهار،        . هذه مقدمة   جين

زينـة وكـان بـاب      ولكنه لم يكن إلا ضوء شمعة على طاولة ال        

. الخزانة حيث علقت قبل نومي ثوب العرس والبرقـع مفتوحـاً           

ماذا تفعلين؟ فلم يجبني أحد وخـرج       "وسمعت حركة هناك فسألت     

. شبح من خزانة الثياب وأخذ النور وراح يتفحص مـا بـداخلها           

ونهضت من فراشي وقد تملكني     . فصحت مرة أخرى فظل صامتاً    

حـد مـن    أ روتشستر لم تكن     مستر. العجب وأمسكني رعب بارد   

  .الخدم ولا مسزفيرفاكس ولا حتى تلك المرأة الغريبة جريس بول

  .ن أحدا من منهنويجب أن تك مستر روتشستر

  .كلا يا سيدي  جين

  . يا جينهاصفي مستر روتشستر

كانت تبدو، يا سيدي، امرأة طويلة ذات شعر أسود وكث متهـدل              جين

ثم حملقت في   . ى رأسها والتقطت برقعي ورمته عل   . على ظهرها 

كان منظراً رهيبـاً، غيـر      . المرآة ورأيت انعكاس ملامحها عليه    

ثم نزعت النقاب ومزقته إلى قطعتين ورمت       . طبيعي، فظاً وحشياً  

  .به أرضاً وداست عليه

  وبعد ذلك؟ مستر روتشستر

ووقفت أمام فراشي ممسكة بالشمعة قريبة      .  الشبح إلى الباب   ارتد  جين

وشعرت بوجهها يلتهـب فـوق      . أتها عند عيني  من وجهي وأطف  

  .ي رعباًيوجهي ففقدت وع

  ومن كان معك حين استيقظت؟ مستر روتشستر

كان النهار قد بدا فنهضت وغـسلت رأسـي ووجهـي           .. لا أحد   جين

ولقد احتفظت بالـسر    . وبالرغم من وهني لم أكن مريضة     . بالماء

  .أةوالآن هل لك يا سيدي أن تعلمني عمن تكون هذه المر

  .إنها اختراع ذهنك القلق، بدون شك مستر روتشستر



 20

 ي حين نهـضت وأجلـت     نولكن. ليتني أستطيع تصديقك يا سيدي      جين

  ! في الغرفة، وجدت على السجادة برقعي ممزقاً إلى نصفينعيني

والآن يا جين   ! ن البرقع وحده قد أصابه الأذى     أشكرا الله    )واجماً( مستر روتشستر

إنني .  كان نصفه حلماً ونصفه الآخر حقيقة      لقد. سأفسر الأمر لك  

ن امرأة قد دخلت غرفتك ولا بد أن تكون جريش بـول            ألا أشك   

ولكن وأنت بين الحلم واليقظة قد لمحـت تعـابير زائفـة عـن              

ولعلك . إن تمزيق البرقع حقيقة، فليس هذا غريباً عليها       . مظهرها

بعد مرور  ك  ب المرأة في منزلي وسأجي    حتفظ بمثل هذه  ألين لم   أستس

  هل أنت مقتنعة؟. عام على زواجنا

  .نعم  جين

وعرفت جين من تكون تلك المرأة في اليوم التالي حـين أوقفـت               

   .!مراسيم الزواج

 وزوجته تلك المجنونـة     ،إن مستر روتشستر متزوج وأديل ابنته       

التي أخفي أمرها خمسة عشر عاماً ووضع على حراستها جريش          

 فيتاح للمجنونة الهـرب     ، الأحيان بول التي كانت تسكر في بعض     

  .والعبث وفقاً لعقلها المضطرب

وحين يفتضح الزواج السابق على يد أخي الزوجة لا تجد جين بداً              

 وعـادت تلـك     ..من الهرب ومغادرة مستر روتشستر إلى الأبد      

 تلك التي كانت على وشـك أن تـصبح          –المرأة السعيدة المشتاقة    

 كأنما يغمرهـا سـيل      وأحست.  فتاة وحيدة مرة أخرى    –عروساً  

  عرم؟

 جائعة منهكة القوى قادتها المصادفة      ىوفيما هي في خبطها الأعش      

 وأن الشابتين ،إلى منزل يأويها وعرفت فيما بعد أنه منزل أقربائها

لتين عطفتا عليها وأخاهما القسيس الطيب سـنت        لديانا وماري  ا   

لثروة طيبـة   نفسها فجأة وريثة      وابن عمها ووجدت   اجون هم ابنت  

 توطلـب سـن   .  فتقاسمتها وأقرباءها  ى،تركها لها عم ثري متوف    
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جون إليها أن تتزوج وتسافر معه إلى الهند وهو يظن أنها تصلح            

أما جين فلقد كـان لا      . لتكون زوجة لمبشر خلقت للعمل لا للحب      

في جوانحها ذلك الهوى الذي لا أمـل فيـه فـدار            يزال يضطرم   

  !"جين! جين! جين" يناديها رأسها وسمعت صوتاً حبيباً

. إنه صوت مستر روتشستر يصرخ في ألم وحشي أن تسرع إليه            

  "سأعود! انتظرني! هأنذا قادمة"وهتفت 

وحين عادت إلى ثورنفيلد وجدتها حطاماً وفهمت من أحد المـارة             

أن زوجة روتشستر قد هربت يوماً وأفلحت في إشعال النار فـي            

أما هـي فلقـد قـذفت       . ذهب بصره المنزل، ولقد حاول إنقاذها ف    

  .بنفسها من السطح وفي لحظة ارتمت إلى الأرض بغير حراك

وذهبت جين إلى حيث أقام مستر روتشستر في منزل لـه آخـر               

 بين أشجار الغاب كان السيد يأوي إليه حين يذهب للـصيد            ييختف

فعرفتها الخادمة التي كانت على وشك أن تقدم طعام العشاء لمستر           

فحملت عنها صينية الطعام وتبعها الكلـب       .. في غرفته روتشستر  

وقد هاجه الفرح حتى كاد الطبق يهوي من يديها فقالـت بنعومـة     

  .وهي تضعه على الطاولة

  .بايلوت اهدأ  جين

  .أعطني ماء مستر روتشستر

  .بايلوت اهدأ  جين

  !تكلمي مرة أخرى –من هذه؟ أجيبيني . من هذه مستر روتشستر

  )تضع يدها بين يديه(لقد حضرت الآن . يبايلوت يعرفن  جين 

  ! هذا حجمها،هل هذه جين؟ هذا شكلها! إنها أصابعها مستر روتشستر

 ليباركك االله يا  . إنها هنا بلحمها ودمها وقلبها أيضاً     . وهذا صوتها   جين

  .إنني سعيدة أن أكون قربك ثانية! سيدي

ت واثقة من هـذا؟     هل أنت حقيقة؟ هل أنت إنسان يا جين؟ هل أن          مستر روتشستر

كيف، في هذه الليلة الظلماء تظهرين فجأة في غرفتي الموحـشة؟           
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 سـألت   !مددت يدي لأتناول كوب ماء من خادم فإذا به من يـدك           

  .سؤالاً فبلغ صوتك إذني

  .لأنني أتيتك بالصينية بدل الخادمة  جين

 من يعلم أي حياة بائسة مظلمة كنـت       . إن في هذه الساعة لسحرا     مستر روتشستر

أنوء بها في الأشهر الماضية؟ لست أفعل شيئاً لست أتوقع شـيئاً،            

أصحو على حزن لا ينقضي، تعاودني رغبة مجنونة لأرى جـين           

فكيف يمكن أن تكون جين معي؟ ألن تبارحني فجـأة          . مرة أخرى 

  كما جاءت؟

  متى ستتناول عشاءك؟  جين

  .لن أتناوله مستر روتشستر

  . وأنت كذلك،ي جائعة بشيء منه، إننتتبلّغيجب أن   جين

  جين طوال هذا الوقت؟ مع من كنت يا مستر روتشستر

إنني مسافرة لثلاثة أيام وأعتقـد      . سأتركك الآن . انتظر حتى الغد    جين

  .طاب مساؤك. نني جد متعبةأ

هل كان في المنزل حيث كنت سيدات فقـط؟         . كلمة واحدة يا جين    مستر روتشستر

  ).تجيب تضحك ولا(

لي وبعد أن أمضيا الصباح في نزهة وقد عاد  إلى وفي اليوم التا  

  :وجهه إشراقة الحياة أخبرته عما حدث لها في العام الماضي فقال

  لقد قاسيت كثيراً يا جين؟ مستر روتشستر

  .لا بأس لقد كانت مقاساتي قصيرة الأمد  جين

  و ابن عمك؟ه أوسنت جون مستر روتشستر

  .نعم  جين

   هل تحبينه؟!تكلمت عنه مراراً مستر روتشستر

  .إنه رجل طيب يا سيدي؛ وما كان بوسعي إلا أن أحبه  جين

  نه رجل محترم في الخمسين؟أهل معنى هذا . رجل طيب مستر روتشستر

  .سنت جون في التاسعة والعشرين يا سيدي  جين
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  وهل هو قصير غبي أو ساذج؟ مستر روتشستر

  .طويل، أشقر ذو عينين زرقاوين: اب جميلشإنه   جين

  .ولكن ذهنه؟ من المحتمل أنه ليس ثاقباً  روتشسترمستر

 ولكن حديثه دائماً يـستحق الإصـغاء        ، قليلاً ما يتكلم يا سيدي     هإن  جبن

  . إنه رجل ذكي جداً.إليه

  وهل تحبينه يا جين؟ مستر روتشستر

  . ولكنك سألتني هذا من قبل!إنني أحبه نعم يا مستر روتشستر،  جين

  راراً وأنت في المدرسة تعلمين؟هل كان يزورك م مستر روتشستر

  .يومياً  جين

  قلت بأنك استأجرت كوخاً قرب المدرسة فهل كان يأتي لزيارتك؟ مستر روتشستر

  .أحياناً  جين

وهل كان يقضي وقتاً طويلاً مع أختيه حين كنـت تعيـشين فـي               مستر روتشستر

  المنزل معهم؟

  .نعم، كنا ندرس معاً في نفس الغرفة  جين

  ماذا كنت تدرسين؟و مستر روتشستر

  .الألمانية أولا وثم تعلمت بعض الهندستانية  جين

  .سنت جون يعلمك الهندستانية مستر روتشستر

  .نعم  جين

  !ه أيضاًاوأخت مستر روتشستر

   .              نعمجين

  وهل أنت التي طلبت إليه أن يعلمك؟ مستر روتشستر

  .كلا، إنه رغب في تعليمي  جين

   ماذا تفيدك الهندستانية؟لم فعل؟ مستر روتشستر

  .لقد أرادني على الذهاب معه إلى الهند  جين

  هل أراد أن يتزوجك؟ مستر روتشستر

  .نعم لقد طلب إلي الزواج  جين
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  .هذا اختلاق لتزعجيني مستر روتشستر

  .عفواً يا سيدي، لقد طلب يدي وكان جاداً في إلحاحه علي  جين

  .ذا السنت جونذهبي وتزوجي هإ. مس جين إير مستر روتشستر

كان يريدني لأنه   . إنه لا يحبني ولا أنا أحبه     . لن يكون أبداً زوجي     جين

إنه طيـب وعظـيم     . مبشر كان يظن بأنني ملائمة لأكون زوجة     

  فهل يجب علي أن أهجرك لأذهب إليه؟. ولكنه فاتر جداً نحوي

  هل هكذا حقاً سير الأمور؟! ذا يا جينام مستر روتشستر

  .يتماماً يا سيد  جين

  ترغبين أن نكون أصدقاء يا جين؟ مستر روتشستر

  .نعم يا سيدي  جين

  .آه، يا جين، ولكنني أريد زوجة مستر روتشستر

  . من تحبها- يا سيدي-اختر إذن   جين

   جين، هل تتزوجيني؟.. من أحبها أكثر من الجميع)اً همسا( مستر روتشستر

  .نعم يا سيدي  جين

   تقودينه باليد؟رجلاً ضريراً مسكيناً مستر روتشستر

  .بكل إخلاص يا سيدي  جين

لقد فقدت الأمل فـي     . جين، لقد حدث معي حادث غريب منذ أيام        مستر روتشستر

. أن أجدك فصليت الله أطلب الموت ليريحني من طول انتظـاري          

  !".جين! جين! جين"وانفجرت رغبات قلبي على شفتي 

إننـي  "ستظنيني واهماً حين أخبرك إنني سمعت صوتاً يجيبنـي            

إنني أعتقد إن روحينا التقتا معا فـي        . ي، أين أنت؟  رن انتظ !"قادمة

  ".لآلامييضع االله فيها حداً  تي وددت أناللحظة ال

وتزوجت جين مستر روتشستر بهدوء وأخبرت أبناء عمتها بالأمر       

يقة محبة وفي ذات يوم وبعـد مـضي         فواتخذتها أديل ر  . فحبذوه

  .يملي عليها رسالةعامين من زواجهما حدق بها وهو 

  جين هل تلبسين قلادة ذهبية في عنقك؟ مستر روتشستر



 25

  !نعم  جين

  وثوباً أزرق باهتاً؟ مستر روتشستر

لم يكن مستر روتشستر ليرى بوضوح ولكن حـين         . وكان كذلك   

ينيـه  وضعت جين في حجره ابنه استطاع أن يرى أنـه ورث ع           

  !!تينوين البراقاالكبيرتين السود

*   *   *  

  

  

  


